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 كلمة العدد
     

من  و أالأفي عدده  المجلد الرابع عشريسر هيئة تحرير مجلة المعيار أن تقدم لكم      

 ، آملة أن تكون قد وفرت هذا الفضاء العلمي المحكم لكل الباحثين.0202سنة شهر جوان 

كالعادة على أبحاث متنوعة، حيث خصصت لكل ما يتعلق بالآداب د احتوى هذا العد    

والعلوم والإنسانية والاجتماعية، فتناول على سبيل المثال مواضيع في فلسفة التاريخ 

في العديد من المواضيع الأدبية أما في الأدب فقد تناول العدد أبحاثا  وفلسفة العلوم،

وفي علم الاجتماع تناول الباحثون، قضايا تحول القيم الاجتماعية وفكرة ، واللغوية

لبدنية والرياضة. وأخرى ذات طابع التواصل، ليختتم بأبحاث اجتماعية في النشاطات ا

 ،وقانوني اقتصادي

باحثين الفرصة المناسبة لتسيير حياتهم المهنية لير أن نكون قد وفرنا لنأمل كهيأة تحر     

 والعلمية، خاصة وهم مقبلين على مواعيد هامة لأجل الترقية والتأهيل. 

 

 
 المدير المسؤول عن النشر

 د. عيساني امحمدأ .                                                                                                      
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  ملخص: 

إنّ الهدف من هذا البحث هو قراءة أهم الطرائق النقدية التي حاولت مقاربة المظهر الزمني في العمل           

والآراء في ضوء التقسيم البنيوي للزمن مع مراعاة أهم المراجع التي الروائي المغاربي، وعرض أهم التصورات 

استندوا عليها في مقارباتهم، خاصة فيما يتعلق برصد المفارقات الزمنية وما هو مرتبط بدرجة سرد الأحداث 

وما ينجم عن ذلك من تسريع وتبطيء، وذلك من أجل تحقيق فهم أفضل للعلاقات الزمنية التي ينبني وفقها 

هذا الخطاب، والتي عادة ما تتأرجح بين الزمنين الاستذكاري والزمن الاستشرافي وغيرها من العناصر التي 

  .أكسبت النص المغاربي قيما جمالية وفنية

     النقد المعاصر ،الرواية المغاربية ،الزمن الروائي: الكلمات المفتاحية

  

Abstract 
      The aim of this research is to reveal the most important critical approaches 

to the temporal aspect in the Maghrebian novelistic work, and to present the key 

perceptions and opinions in light of the structural division of time, taking into 

account the most important references in the field, especially those related to 

monitoring the temporal paradoxes, the degree of narration of events and the 

resulting acceleration and slowdown. The aim is to get a better understanding of the 

temporal relationships which usually fluctuates between the anticipatory and 

retrospective times, and the other elements that have given aesthetic and artistic 

values the Maghrebian literature.  

   Key words : novelistic time, Maghrebian novel, contemporary criticism  
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 مقدمة:

يكتسب الزمن في الرواية معاني مختلفة وهو يختلف من رواية إلى أخرى، فلكل رواية شكل 

كل وعن زمني خاص بها ومعايير زمنية تتسم بها وهي تستمد جماليتها من خلال تعبيرها عن هذا الش

فإذا نظرنا إلى الرواية المغاربية نجد أن أغلب مبدعيها قد  وإرسالها إلى المتلقي، تلك المعايير التي تحكمها

أظهروا اهتمامهم بتوظيف الزمن وأطالوا التلاعب به، فقد يبتدئ الراوي السرد ولكن يقطعه بعد 

ذلك ليستعين بأحداث سابقة في زمن القصة، وقد يستبق الأحداث في السرد قبل أوانها على عكس 

إلى توظيف حركة سردية داخل الرواية تتعلق بنسق المدة بين تسريع وقد يلجأ الروائي الاسترجاع، 

كل هذه التمظهرات دفعت النقاد للنظر إلى  فيتواجد بين كل مفارقة سردية مدى واتساع،وإبطاء، 

الزمن كإحدى الآليات التي يشتغل عليها الخطاب الروائي المغاربي، فكيف حدّد النقاد هذه المفارقات 

ية المغاربية؟ وما هي الطرائق التي توخاها النقاد لإجراء مقولة الزمن على النص الروائي الزمنية في الروا

 ؟ المغاربي

ي شهد النقد الأدبي مؤخرا الكثير من المقاربات النقدية التي سعت إلى دراسة آليات الزمن ف     

صور نسعى من دفعتنا إلى بناء تالمعطى يعد من أهم الأسباب التي هذا  الخطاب الروائي المغاربي، ولعل

الأدوات الإجرائية التي وظفها النقاد لإجراء مقولة الزمن على النص الروائي  خلاله إلى قراءة أهم

المغاربي، وقد اعتمدنا في ذلك على المنهج التحليلي والمنهج النقدي، لأن هذه الدراسة تحتاج إلى تحليل 

 .النماذج الروائية المغاربية تحليلنقدية المعتمدة في استقصائي من أجل الوقوف على المعايير ال

تمفصلات الزمن في الرواية المغاربية لابد لنا من عرض بعض المقاربات النقدية  قبل الحديث عن      

وذلك تمهيدا لقراءة وجهات النظر التي اعتبرته مكونا  تطرقت إلى تحديد الزمن الروائي، البنيوية التي

 الخطاب الروائي المغاربي. أساسيا من مكونات

 



 بنية الزمن في الخطاب الروائي المغاربي من منظور الدراسات النقدية قراءة في نماذج

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـ  

129 

 

 . الزمن في قيد المفاهيم:0

 

لم يظهر كاتجاه واضح المعالم، وإنما جاء  لقد كان من الصعب تحديد الزمن في فترة مبكرة، فهو     

تساؤلات ظهرت في مراحل متتالية، حاول من خلالها الباحثون التعرف على مفهومه وإدراك  نعبارة ع

جوهره، والكشف عن حقيقته دون تحديد مواضعه في النص والبحث في آليات عمله، وترجح 

الدراسات إلى أن الشكلانيين الروس هم أول من التفتوا إلى أهميته، وهم أول من مهدوا لتحديد 

"وقد تم لهم ذلك حين جعلوا نقطة ارتكازهم ليست طبيعة المدونات السردية المختلفة أشكاله على 

 .(12)"الأحداث في ذاتها، وإنما العلاقات التي تجمع بين تلك الأحداث وتربط أجزاءه

      

 

 ل الحكائي،من هنا صور الشكلانيون الزمن كتقنية أو بنية سردية واعتبروه لبنة رئيسية مؤسسة للعم

الزمنية التي  وذلك على اعتبار أن قيمة هذا الأخير لا تكمن في الأحداث ذاتها بقدر ما تكمن في الروابط

 .بها الأحداث تتسق

 

كانت هذه نقطة تحول غيرت في مفهوم الزمن، حيث فتحت الباب لبناء رؤية جديدة تبحث في      

، الإبداعيةمكونات الزمن وخصائصه، وذلك من أجل الحفاظ على تنظيم حركته داخل النصوص 

وخصوبة أحداثه وتعدد شخصياته التي يكشف عنها، إلا أن موقف الشكلانيين لم يكن الموقف 

"أن الزمن  وأيّده موقف الكثير من الدارسين والباحثين، فقد أعلن ألان روب غريبي الوحيد بل سانده

قد أصبح منذ أعمال بروست وكافكا هو الشخصية الرئيسية في الرواية المعاصرة بفضل استعمال 

ن العودة إلى الماض ي وقطع التسلسل الزمني وباقي التقنيات الزمنية التي كانت لها مكانة مرموقة في تكوي

 .(440 ، ص4991بحراوي، )"هالسرد وبناء معمار 
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كدت على أهمية الزمن وما يضفيه من قيم فنية وجمالية على أ كل هذه الدراسات والأبحاث     

النص السردي، فقد قدمت تصورات مختلفة ومتنوعة حول هذا المفهوم كاشفة بذلك أهم 

لتستخلص أخيرا أن الزمن ظاهرة موجودة لا المستويات الزمنية التي ينبني عليها الخطاب الروائي، 

تظهر إلا من خلال اشتغالها في السرد، إذ تعتمد عليه النصوص في بناء شكلها وتكثيف دلالتها 

مستندة في ذلك على الحركة التي يؤسسها، وذلك تناسقا وتفاعلا مع مستويات زمنية متعددة 

 ومتنوعة.

 

فقد حاول قدر  فهوم الزمن ووقفوا على محدداته تودوروف،ومن بين النقاد الذين تعرضوا أيضا لم     

 أشكالا  للزمن الإمكان الإلمام بأنواع الأزمنة التي تتفاعل داخل النص السردي، وذلك على اعتبار أنّ 

، وقد لخصها تودوروف في نوعين: زمن تتداخل فيما بينها حتى تشكل الخطاب وتحدد معالمه متعددة

وله  ،خاص لا وجود له خارج الرواية، وهو لا يخضع لمقتضيات الزمن الواقعيداخلي، وهو زمن تخييلي 

ثلاثة أصناف من الأزمنة، " فهو متناغم معه تناغما شاملا، ويمثل هذا النوع أهمية كبيرة في بناء النص

وهي زمن القصة أي الزمن الخاص بالعالم التخييلي، وزمن الكتابة أو السرد وهو مرتبط بعملية 

، أما النوع الثاني فهو (471 ، ص0112عزام، )، ثم زمن القراءة أي الزمن الضروري لقراءة النص"التلفظ

زمن الكاتب أي المرحلة الثقافية والأنظمة التمثيلية التي ينتمي " زمن خارجي، وهو زمن موضوعي يمثله

لأعمال الماض ي، وأخيرا وزمن القارئ وهو المسؤول عن التفسيرات الجديدة التي تعطى  إليها المؤلف،

 .(441 ، ص4991بحراوي، )الزمن التاريخي ويظهر في علاقة التخييل بالواقع"
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يتشكل  ،هذه التقسيمات الزمنية التي تعامل معها تودوروف أكدت أن الزمن يشكل بنية واسعة ومهمة

قة المركبة بين هذه الأنماط من خلالها العمل الروائي الذي يسعى المبدع إلى إيصاله إلى المتلقي، فالعلا

خاصة على مستوى البناء  ، فتكسبه بذلك سماتالمختلفة هي التي ترسم خلفياته الفنية والجمالية

 وعلى مستوى التلقي.

      

شك أن هذه التصورات تؤكد اتفاق النقاد حول وجود الزمن في الرواية، بل إن شكل الرواية يرتبط  لا

لم يصبح بالإمكان إدراك الزمن وعرضه في  يمكن طرحها ما فلاارتباطا وثيقا بمعالجة عنصر الزمن، 

 .بداعيةال صيغة تسمح بتعيين مداه وتحديده داخل النصوص 

 

 :.تقنيات الزمن2

 

وربما كان " مستويات تنصرف إلى الماض ي والحاضر والمستقبل،لاحظ النقاد أن للزمن ثلاث      

الحاضر أضيق الامتدادات وأشدها انحصارا بحكم قوة الأشياء، إذ كان الحاضر مجرد فترة انتقالية 

فالروائي يختار  ،(471 ، ص4991مرتاض، ) تربط بين مرحلتين اثنين لا حدود لهما: هما الماض ي والمستقبل"

 من الإحالات المتقابلة أو المتعاقبة للأزمنة النقطة التي ينطلق حتى يحدد حاضره 
ً
بطريقة تتضمن كثيرا

يضطر إلى اصطناع كل الأزمنة الممكنة متفرقة متباعدة، أو متزامنة متقاربة، المختلفة، وهو بذلك 

 من استرجاع واستقبال، رورة الفنيةحسب ما تقتضيه الضمتنقلا بين الحاضر والماض ي والمستقبل 

بشكل مضطرد، إذ " ومن هنا تأتي أهمية الزمن كعنصر بنائي يؤثر في العناصر الأخرى وينعكس عليها

والصيغ  ينسجم الزمن النفس ي مع الزمن النحوي، فتسيطر الصيغ الماضية على زمن الارتداد والتذكر،

 ،(162 ، ص2661)طالب،  "زمن السرد حاضرا ومباشرا المضارعة على الزمن الأتي التأملي، التي تجعل
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ث الروائية بطريقة خطية، بل التي تتوالى فيها الأحدافيصبح بذلك الزمن غير خاضع للوحدة والرتابة 

 التجلي الزمني.في شخصية رئيسية تقدم أشكالا متعددة  يغدو 

 

جيرار جينيت ثلاث محاور يفرضها من هذه المنطلقات النظرية التي رصدت هذه الامتدادات تناول       

طابع القص: الصيغة الأولى الاستباق الزمني الذي يقوم على سرد أحداث متأخرة في القصة، والصيغة 

الثانية الاسترجاع الذي يقوم أساسا على إعادة التذكير بالأحداث الماضية، ويقترح جيرار جنيت أن 

حكائية التالية: الخلاصة، الاستراحة، القطع، يدرس الإيقاع الزمني فيها من خلال التقسيمات ال

تردد الأحداث والمواقف اتر الذي يمثل شكلا آخر من درجة أما عن الصيغة الثالثة فهي التو  المشهد،

 .(411-411 ، ص0110باس، ع)والأقوال بين القصة والخطاب

     

يتشكل  ابجميع فنون القص كونه عنصر  من الملاحظ أن جميع هؤلاء النقاد قد حاولوا مقاربة الزمن 

ليلتصق بالحدث الروائي ويرافقه مرافقة مطلقة، فالحدث من حيث هو لا يجب وينمو ويتطور ويتسع 

التاريخ، فالزمن جزء من التاريخ ، وهذا لا يعني بأي شكل من الأشكال إهمال أن يتملص عن زمنيته

يبقى فقط التمييز بين حدث إبداعي يقوم على الخيال البحت، وحدث تاريخي "والتاريخ جزء من الزمن، 

يزعم له أنه يقوم على الحقيقة الزمنية بكل ما تحمله من شبكية تستمد حبالها المعقدة من الإنسان 

 .(411 ، ص4991مرتاض، )وحياته وصراعه وإصراره"

 

 الزمن في الرواية المغاربية من منظور النقد المعاصر: بنية.1

 

التي ينجزها التوظيف الجمالي للعنصر البنائي الزمني في ن الدراسات قد بحثت عن الأبعاد الكثير م     

 ابعدين متقاطعين: بعد فحددت بذلكووقفت على الانزياح الذي عرفته أحداثها،  ،الرواية المغاربية



 بنية الزمن في الخطاب الروائي المغاربي من منظور الدراسات النقدية قراءة في نماذج

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـ  
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حركة الزمن الروائي متأرجحا بين الماض ي والحاضر والمستقبل  ، يمثل البعد الأفقياعمودي اوبعد ايأفق

، والاستشراف  analepsieالاستذكار يسمى النظام الزمني، وهو يؤدي إلى قيام إحدى المفارقتين:

prolepse أما البعد العمودي فيتعلق بدرجة سرد الأحداث، وهو موزع بين البطء والسرعة والتوقف ،

 .مى الاستغراق الزمنيويس

 

 النظام الزمني:4. 1

 

أن الرواية  كون  تسجيل المفارقات الزمنية إلى ليلهم للنصوص الروائية المغاربيةفي تح يعمد النقاد     

بظاهرة تهشيم السرد، وذلك من خلال تقنية المقطوعات المتداخلة وتجاوز نمط " ترتبطالمغاربية 

فالحاضر قد يسبق الماض ي  ،(411 رواينية، ب س، ص) "المقاطع السرديةالسرد الخطي وتعقيد ترتيب 

فتكون المفارقة استرجاعا لأحداث ماضية، وقد يستقبل المستقبل الحاضر فتكون المفارقة استباقا 

  .رة يفرضها النظام السردي للأحداثلأحداث لاحقة، وذلك كله لضرو 

 

ن ذلك تلبية لغايات جمالية لاسترجاع فترة ماضية، ويكو ينهض الاستذكار على العودة إلى الوراء      

والعودة إلى الماض ي تعني الإشارة إلى أحداث سابقة عن يفرضها طابع القص في الخطاب الروائي،  وفنية

لم تذكر في حينها فيتخذ السرد الاستذكار وسيلة  "الإشارة إلى أحداثالمرحلة التي بلغتها القصة، أي 

لفراغ الذي حصل في القصة، أو العودة إلى أحداث سبقت الإشارة إليها وأراد السرد لاستدعائها وسدّ ا

 .(0 ، ص0111عليان، )"رتكرارها فتأتي على شكل استذكا
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قد عرضوا أبرز وجوه النقاد قد ثمّنوا على هذا المكون الذي لا يستقيم الزمن من دونه، و والكثير من 

ذان  في الخطاب الروائي المغاربي معتمدين في ذلك على بحوث كل من جيرار جينيت هتناول
ّ
وتودوروف الل

الناقد إبراهيم عباس هذا المفهوم في وظف ، فقد محايثةحاولا دراسة أزمنة النص الروائي دراسة 

ؤديها في الرواية وحرص على تبيين الوظيفة التي ي، كتابه "تقنيات البنية السردية في الرواية المغاربية"

المغاربية بشكل عام، وقد وقف عليها بشكل خاص في روايات كل من الطاهر وطار وعبد الله العروي 

من أهم وسائل انتقال المعنى داخل الرواية " وكذا عند محمد لعروس ي، إذ أكد أن الاستذكار أصبح

 .(424 ، ص0110عباس، )"لاوقد ساعدهم على بناء الخطاب المرسل بناء متكام ،عند هؤلاء الأدباء

 د الناقد من خلال تفحص لهذه الأعمال سعة الاستذكار الذي يتشكل على صفحات كثيرة،وقد حدّ      

ليستخلص في الأخير أن  ،تقاس بالشهور والسنين كما حدد نوعا آخر من الاستذكار يتضمن معلومات

محور القصة يكون فيه " السرد الاستذكاري المتواجد في الرواية المغاربية يوظف على محورين،

أي مقدار المدة التي تستغرقها العودة إلى ماض ي  الاستذكار مدى زمني يقاس بالشهور والسنين،

المساحة الطباعية التي  الأحداث، ثمّ محور الخطاب الذي نقف فيه على سعة الاستذكار من خلال

 .(421-421 ، ص0110عباس، )"تتفاوت من عدة أسطر إلى عشرات الصفحات

 

أبرز وجوه هذه  "بنية الشكل الروائي" عرض في كتابهأما الناقد المغربي حسن بحراوي فقد است     

بمدة  تكون محددة" المفارقة، إذ نجده يقف من خلال تقديمه لبعض النماذج أن مدة الاستذكار قد

معلومة وتارة أخرى تكون غفلا من أية إشارة دقيقة وتحتاج إلى أعمال الذهن وممارسة 

، فالنوع الأول يشير إلى المدة بعبارات واضحة، أما النوع الثاني يأتي فيه (401 ، ص4991بحراوي، )"التأويل

وذلك من المشاركة في النص  القارئ على  يفرض إذغير محدد ويحتاج إلى التأويل،  االاستذكار مبهم

خلال تصوره لبقية أحداث الرواية، وقد مثل الناقد النوع الأول برواية اليتيم التي نجد بها مقطع 

يعود بنا خمسين سنة إلى الوراء، وهي فترة تتجاوز نقطة انطلاق السرد الأصلي، والثاني مثله برواية 



 بنية الزمن في الخطاب الروائي المغاربي من منظور الدراسات النقدية قراءة في نماذج

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـ  
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، (401 ، ص4970مبارك، )..." أثناء محنة التطهيرإحدى حكايات الماض ي الطيبون فأثناء تحليل مقطع "

لاحظ أنه من الصعب تحديد الفترة الزمنية بشكل واضح ويقيني، لذلك فإنه لابد من التأويل من أجل 

كشف الغموض الذي يلتبس النص الروائي، أما عن تحليله سعة الاستذكار فقد أوضح أن البنية 

 بحيث توضح لنا"الزمنية تتجلى أيضا في سعة الاستذكار فتقاس بالسطور والفقرات والصفحات، 

ومثاله على ذلك رواية  ،(471 ، ص0112عزام، )"الاتساع البيتيوغرافي الذي يمثله الخطاب الخطي للرواية

الطيبون حيث يشكل الفصل الثاني استذكارا طويلا يستغرق صفحات عديدة فيه يتذكر قاسم صورة 

هذا التحليل يبتعد والده كما رسمتها له أمه أول مرة وغيرها من المقاطع التي تكسر استرسال السرد، و 

دراسة حركة سن بحراوي يقصد به به الناقد عن تحليل جيرار جينيت في سعة الاستذكار، فح

"لأن تحديد السعة أو المساحة المكانية التي لا على مستوى القصة،  الاستذكار على مستوى الخطاب

لنا على نسبة تواتر يشغلها الاستذكار في النص ليس ذا قيمة حسابية فقط بل من شأنه كذلك أن يد

 .(401، ص4991بحراوي، )"العودة إلى الماض ي والغايات الفنية التي تحققها الرواية من ورائه

 

ية وذلك من خلال مقاربته لروا ،هذه الوظيفة التي يؤديهاعلى  شريطالباحث رابح قد وقف و      

سترجاع الماض ي ويدمجه يقوم با" أو الساردن الراوي فهو يرى بأ ،عرجلواسيني الأ  شرفات بحر الشمال

يقوم بذلك وفق ما تمليه العملية  وإنما ،وهو بذلك لا يراعي الترتيب الزمني الكونولوجيمع الحاضر 

 (.071، ص0149شريط،وبغرض فني محض")  الإبداعية

 

ي ف عن سند متين يدرجونه هكذا أبان النقاد من خلال قراءتهم لبعض النماذج الروائية المغاربية     

جل تفعيل أمن  ة وحرصوا على تبيين الوظيفة التي يؤديهافقد عرضوه بصيغة تبسيطي ،أعمالهم

في الرواية المغاربية، وقد انطقوا في قراءتهم هذه من زاوية بنيوية شكلية وتحديدا عند  الحكاية

 يرتهنوا كليا من مرجعياتهم. أنتودوروف وجنيت دون 



  عطار خالد                                                                                                      بن سميشة محمد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــ  
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رصده في النصوص  إلىنه يعتبر من المكونات التي استهوت النقاد، إذ مضوا إأما الاستشراف ف     

الروائية المغاربية، فقد أكد سعيد خليفي أنه يوظف على شكل أحداث مسبقة في غالبها لا تكون 

، 0111، خليفي)" نية تحمل دلالات محددة وناقصةآعن ومضات سردية  عبارة"أحداثا كاملة، بل تكون 

الهدف منها هو لفت انتباه المتلقي لما سيحدث في المستقبل، وقد كشف عن ذلك من خلال  ،(411 ص

 مقاربته لرواية مرايا متشظية لعبد المالك مرتاض.

 

يوظف على قالب سردي رصين يرغم  فهو حسب رأيه فقد ميز بين نوعين له، حسن بحراوي  أما     

التطلع إلى ما هو متوقع أو محتمل الحدوث في العالم "يسعى إلى  الروائي على إتباعه إما كتمهيد

حالة توقع وانتظار وتنبؤ بمستقبل الحدث  ، فيثير بذلك لدى القارئ (422 ، ص4991بحراوي، )"المحكي

الاستشراف لا يتوكل فوالشخصية، أو الإعلان والتعبير عما سيحدث للشخصيات في وقت لاحق، 

"لأنه وظيفة الإعلام إلا إذا عبر بصراحة عن مجموعة الأحداث التي سيشهدها السرد في وقت لاحق، 

إذا أخبر عن ذلك بطريقة ضمنية فإنه يتحول توا إلى استشراف تمهيدي، أي إلى مجرد إشارة لا معنى 

لى هذا النحو ع .(427 ، ص4991بحراوي، )"القارئ  اتجاه التزاملها في حينها ونقطة انتظار مجردة من كل 

 ،ربيةقارنة بالاسترجاع في النصوص المغم قل حضوراأرصد حسن بحراوي هذه المفارقة التي كانت  إذن

والتي جعلت منه فضاء  ،يؤديهاؤكد لنا الوظيفة الايجابية التي لي تصور تودوروف إلىمحيلا في الغالب 

ستنتهي إليه الأحداث في  منفتح على كل ما هو غير محتمل، فضاء يحرك في القارئ غريزة التنبؤ بما

 .الرواية

 

      

 



 بنية الزمن في الخطاب الروائي المغاربي من منظور الدراسات النقدية قراءة في نماذج

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـ  
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قلب " روف الذي يتمثل فيدو تصور تو  للزمن لم يتجاوز أيضا في تحليله نهإف أما الناقد عباس إبراهيم

متواليات حكائية محل أخرى سابقة عليها في نظام الأحداث في الرواية عن طريق تقديم 

إذ نجده قد بيّن الوظيفة التي يمكن أن يؤديها هذا الاستشراف نتيجة ، (421 ، ص0110عباس، )"الحدوث

 زمن القصة وزمن الخطاب. فقدان التوازن بين

 

مفارقات زمنية من الواضح أن هؤلاء النقاد حاولوا تقديم وصف أولي لما تقوم عليه بنية الزمن من      

وجينيت،  في النص الروائي المغاربي معتمدين في ذلك اعتماد شبه كلي على ما اقترحه كل من تودوروف

 . لذلك لا يمكننا عد هذه المقاربات إلا من قبيل تحصيل حاصل

 

 الاستغراق الزمني: 0. 1

 

الرواية المغاربية، أما  فيلقراءة الزمن لقد تعرفنا على الحركات الزمنية التي استثمرها النقاد      

بالنسبة للحركات السردية فيمكن القول أن النقاد قد اعتمدوا في ذلك على الشكل الذي اقترحه 

جينيت، وذلك من خلال الاعتماد على نظام تسريع السرد أو تعطيل السرد، ففي حالة التسريع يكون 

يكون الزمن ي حالة الإبطاء ذف، وفالخطاب اختصارا لكثافة الأحداث كما في تقنيتي الخلاصة والح

 كما في تقنيتي المشهد والوقفة.  قا مؤقتا حتى يحقق دينامكية النصالقصص ي معل

عمد النقاد على استخراج نظام تسريع السرد من الرواية المغاربية، وذلك كونه ظاهرة زمنية تلعب      

يفوق زمن القصة زمن الكتابة، فيلجأ  دورا بارزا في بناء النص الروائي المغاربي، وهي توظف عندما

الكاتب إلى تلخيص مرحلة طويلة من الأحداث في بضعة أسطر مستعينا إما بتقنية الخلاصة أو 

 الحذف.
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تعتمد الخلاصة على سرد أحداث ووقائع جرت في فترة طويلة وتلخيصها في صفحات قليلة أو   

"إذ  ،بطابع الاختزال ليعجل حركة سيرها إلى الأمامفيطبع أحداثها  بطريقة غير مجملة وغير واضحة،

يقوم الراوي بسرد أحداث ووقائع استغرقت عدة أيام أو شهور أو سنوات في بضعة كلمات أو أسطر أو 

، 0144، العزي )" فقرات دون الخوض في جزئيات وتفاصيل الأعمال أو الأقوال التي تتضمنها تلك الأحداث

لك فترات غير مهمة يمكن تجاوزها اختصارا لكثافة الأحداث، فيصبح بذ أنها هاعتبار وذلك ب ،(407 ص

 .زمن القص أقصر من زمن الوقائع

 

في  فقد شرح هذه التقنية وأفاض برز النقاد الذين اعتنوا بها،أمن  ويعتبر الناقد حسن بحراوي 

وضح أن ارتباطها أغلب الوقت يكون بالأحداث ليكما بالغ في استخراجها  تعريفها ورصد وظائفها،

وهذا لا ينفي وجود خلاصات كثيرة "الماضية، فالأحداث لا يمكن تلخيصها إلا عند حدوثها بالفعل، 

سيقع فيه من أفعال  تتعلق بالحاضر، وتصور مستجداتها وتستشرف المستقبل وتلخص لنا ما

تباط القائم بين الخلاصة والاستذكار ذكر رواية ، ولتجسيد هذا الار (411 ، ص4991بحراوي، )" وأحداث

المغتربون التي تختزل فترة طويلة من حياة البطل عبد المالك ربما فاقت العشر سنوات بعيدا عن قريته 

لطلب العلم واكتساب الخبرة، أما عن الخلاصات المتعلقة بالحاضر فذكر رواية دفنا الماض ي التي 

حمن من السجن الكثير من الوقائع التي جرت لسكان القصر لمدة اختصرت عند خروج البطل عبد الر 

سنتين، والتي ساعدت بدورها على فهم أحسن للمستقبل، وبهذا يكون الناقد قد ركن في تحليلاته إلى 

ما أنجزه جنيت، فقد غاص في الاستعانة بها نظرا للوظيفة التي تؤديها في تسريع السرد، وإمداد القارئ  

 ي الشخصيات والأحداث.بملخص حول ماض 
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الناظر لما قدمه الباحث حول هذا النوع يلاحظ أنه أعطاه حظا من الشرح والتبسط وذلك لما  إنّ      

الزمن، إذ طبقه كإجراء آلي يبحث في خصوصية الزمن في النص ته في فهم دمنحته له إمكانات ساع

 تحليله.الروائي المغاربي، ليخلص منه إلى نتائج تعينه على مواصلة 

 

ظاهرة الحذف، كونها تشكل بويستثمر النقاد أيضا في مقاربتهم للزمن في الخطاب الروائي المغاربي      

وهو الأمر  ،ها تجاوز بعض الفترات الغير مهمةمظهرا من مظاهر السرد في الرواية المغاربية، القصد من

 الذي يشكل دفعا سريعا للأحداث داخل القصة.

 

سقوطه أو ينتبه القارئ إلى  اوي إلىنسخ جزء من القصة يشير الر "بهذا المعنى يقوم علىإنّ الحذف      

إشكالات توظيف " في مقاله ، ويرى الطاهر رواينية(14 ، ص0144العزي، ) "إقصائه دون تدخل الراوي 

في تشويش الأحداث وتكسير العمود "الزمن في الخطاب الروائي الجديد" أنه يلعب دورا أساسيا 

، أما (491رواينية، ب س، صفحة )"السردي والانتقال المفاجئ والمتكرر بين فضاءات مختلفة ومتناقضة

حسن بحراوي فقد وقف على ثلاثة أضرب له منها الحذف الصريح، وهو الذي يعلن عنه  الناقد

والافتراض ي، وهما لا يظهران في النص لعدم بإحالات واضحة في ثنايا النص، وهناك الحذف الضمني 

وجود قرائن واضحة تمكن من تعيينه أو تحديده، وليس هناك طريقة لمعرفته إلا من خلال افتراض 

 القارئ حصوله في الخطاب.

 

الفترة الزمنية على نحو صريح، سواء جاء ذلك في بداية " عن علنالذي ي هو الحذف المعلنو      

في الاستعمالات العادية، أو تأجلت الإشارة إلى تلك المدة إلى حين استئناف السرد الحذف كما هو شائع 

الإعلان عن المدة المحذوفة متأخرا أو متقدما، وهذا ما وقد يكون  ،(419 ، ص4991بحراوي، )"لمساره

وهو يوافق رأي جينيت أن كلا النوعين يمكنه أن يضيف إشارة تسهل علينا  ،أوضحه حسن بحراوي 
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استنادا إلى تلك الإشارات التي تأتي على شكل أوصاف نعوت " التعرف على مضمون المقطع المحذوف

، ولتوضيح ذلك أكثر (411 ، ص4991بحراوي، )"تتصل بالفترة المحذوفة وتؤشر على محتواها الحكائي

 الناقد هذا الحذف المقرون بإحالة مضمونية ببعض النماذج المغربية . عرض

 

ن أحذف مغفل نكتشفه ونحس به من خلال القراءة، حيث " هوف لحذف الضمنيأما بالنسبة ل     

المقاطع الزمنية بين التحولات السردية أو في ملامح وصفات الشخصيات تجعل القارئ يربط هذه 

، ويرى حسن (421-427 ، ص0111عليان، )"الزمنية ليعيد للقصة تسلسلها الزمنيالفواصل والتغيرات 

يجعلون منه  بل" بحراوي أنه جوهر الممارسة الروائية المغاربية ولا يمكن للروائيين الاستغناء عنه،

دينهم في سرد الأحداث، ويعولون عليه لإقامة التسلسل المنطقي للمتواليات الحكائية أكثر من 

، فهو يحقق مظهر السرعة في عرض الوقائع (412 ، ص4991بحراوي، )"اعتمادهم على التسلسل الزمني

 .ويسهل من خلال إلغاء التفاصيل الجزئية ترتيب عناصر القصة بعيدا عن هاجس التتابع

 

، الحذف الافتراض يوهناك خصوصية أخرى وظفها الناقد لا نخالها أقل أهمية من سابقتيها وهي      

وليس هناك طريقة " كسابقه تكون فيه المدة الزمنية غير محدودةيعتبر حسن بحراوي أن هذا النوع و 

لمعرفته سوى افتراض حصوله بالإسناد إلى ما قد نلاحظه من انقطاع في الاستمرار الزمني 

 .411 ، ص4991بحراوي، )"للقصة

 

وقف  إذلإجراء مقولة الزمن على الرواية المغربية،  تقنية الحذفهكذا نجد بأن الناقد قد استثمر      

نه قد استعان أا وظائفه في النص الروائي المغربي، ومن الواضح بينمحددا تعريفه وم منها عند كل نوع

في قراءته هذه بما اقترحه جيرار جينيت خاصة لما عرضه بخصوص أنواع الحذف، لنستخلص في الأخير 

شاملة تتكامل فيها كل أنواع  يت قد صيرت عمله وذلك لكونها نظريةاستعانة الباحث برؤية جن أن
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عندما تصدى جينيت لتقنية الحذف في ": وذلك بقوله، إليهبه وبما وصل  تأثرهف، فقد بين ذالح

يتجاوز هذه التحديدات الأولى ويرتفع عن التأملات  أن( استطاع 1712دراسته اللامعة عن بروست)

الحذف... وقد أغرتنا دقة هذا التصور بأن  لأنواعالنظرية العامة إلى قراءة تصور بنيوي متكامل 

 . (411 ، ص4991بحراوي، )"نستعين به في تلمس طريقنا إلى معرفة عمل  هذه التقنية

 

 اة السريعة بالزمن السردي في الرواية المغاربية، فإنهم لم يغفلو وإذا كان النقاد قد تناولوا علاقة الحرك

 عن الحركات المرتبطة بالحركة البطيئة وهما المشهد والوقفة الوصفية.

 

يميل النقاد في مقاربة الزمن في النص الروائي المغاربي إلى استعمال تقنية المشهد الذي يتطابق فيه      

ينقل تدخلات " ذلك من خلال الحوار الذي يأتي في ثنايا السرد، فهوزمن السرد مع زمن القص، ويكون 

الشخصيات كما هي في النص، ويقوم على الحوار المعبر عنه لغويا والموزع إلى ردود متناوبة كما هو 

بمثابة ، ويرى الناقد حسن بحراوي أنه يوظف "(477 ، ص4991بحراوي، )"مألوف في النصوص الدرامية

المشهدية التي  بالتقدمياتفالأول يتعلق ، (417 ، ص4991بحراوي، )"تذييل للنص الحكائياستهلال أو 

نجدها في بداية الفصول مثل رواية رحيل البحر التي تحتوي على مشهد افتتاحي يجري فيه الحديث 

الفصل بين نادل المغيث وجيمي السائح والجاسوس الأمريكي، والثاني يتعلق بالمشهد الذي يأتي في نهاية 

أو نهاية الرواية، وغالبا ما يكون تسجيلا للمواقف النهائية للشخصيات، ويوجد هذا النوع في نفس 

الرواية ولكن هذه المرة يدور الحوار بين محمد العربي وهو شخصية واعية ومثقفة في الرواية وبين 

 نة جيمي.كيرلين عشيقة جيمي، وهو مشهد ينهي الرواية باتفاق بين المتحاورين على إدا

 

المقياس المعياري الذي وظفه تودوروف ... الذي " مقاربته إلىالواضح أن الناقد قد استند في  من     

 ،(411، صفحة 4991)بحراوي، ووحدة مشابهة من زمن الحكاية" وحدة من زمن القصةق تقابلا بين يحق
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وقد أفرط الباحث في الاستعانة بها نظرا لوجودها المكثف في الرواية المغربية راصدا بذلك وظائفها في 

الغاية منها هي إحداث الأثر  عنه كبؤرة زمنية الإعلانمناهضة وتيرة السرد وتعطيل حركته، لينتهي إلى 

 الدرامي الذي يسهل فهم التطورات الحاصلة في الأحداث وفي مصائر الشخصيات.

 

 ،عن الوقفة الوصفية فهي المظهر الثاني الذي حدده النقاد لتعطيل السرد في الرواية المغاربية أما     

الوقفة الوصفية ذات كتابة ويكون فيها زمن القصة أكبر من زمن الحكاية بصورة واضحة، وتكون "

، 0111عليان، )"مطلقة لأنها تستند على فاعلية الزمن السردي من خلال تعداد ملامح وخصائص الأشياء

 .(421 ص

 

 ،تماسخت دم النسيان"لرواية " أثناء تحليله اقد بوشوشة بن جمعة بهذه التقنيةالن وقد استعان     

إذ أشار أنها توظف لتعليق زمن الأحداث في الوقت الذي يواصل فيه الخطاب سيره على هامش 

"تقوم بتحليل نفسية الشخصية ويتعلق بسببها زمن  من خلال توقيفات معينة وذلك ،القصة

في فترة قد تطول أو تقصر يحدثها الراوي بسبب لجوئه إلى  (40 ، ص0112مارس42-44بن جمعة، )"القصة

 .الوصف

 

الوقفة التي ترتبط بلحظة معينة من " ،أن يتناول هذه التقنية من زاويتين حسن بحراوي  رأىوقد   

تأملي للبطل يتوافق مع توقف  spectacleالقصة حيث يكون الوصف توقفا أمام ش يء أو عرض 

نفسه، وبين الوقفة الوصفية الخارجة عن زمن القصة والتي تشبه إلى حد ما محطات استراحة 

فالأول يكون كوظيفة حكائية تفسيرية تخدم  ،(471 ، ص4991بحراوي، )"يستعيد فيها السرد أنفاسه

القصة، والثاني يوظف الوقف فيه كصفة جمالية، ولعل أبرز مستلزمات الوقفة الوصفية بالنسبة 
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فهو الذي سيتيح فرصة الرؤية السليمة غير المشوشة،  ،ظهور الضوء الطبيعي أو الاصطناعي" هي إليه

 .(471 ، ص0112عزام، )"لقيام الوصف البصري  والتهيؤ ويساعد على تشكيل المناظر 

 

هؤلاء النقاد قد مضوا إلى تفصيل القول في الاحتمالات والحالات المتوقعة التي  أنمن الملاحظ      

يمكن أن ينفتح عليها الزمن في النص الروائي المغاربي، إذ اتخذوها نموذجا منطقيا في تعاملهم مع 

النص الروائي المغاربي منطلقين في ذلك من مرجعيات غربية أثبتت نجاعتها في تحليل النصوص، 

عكف  ع القول أن هذه الأدوات التي وظفها النقاد ما هي إلا مفاهيم مستوردة وطرائق مستعارةوجما

 فيها أصحابها على البحث في جانب من الجوانب التي تبدي الحاجة إلى الإضاءة أكثر. 

 

 خاتمة.1

 

في الرواية  طرقا جديدة لقراءة الزمن ايبتكرو لم  هذا البحث نقر بأن هؤلاء النقاد في ختّم     

الزمن  دراسةفي واكتفوا  ،لى التصورات البنيوية والشكليةع معظم مقارباتهم بنو المغاربية، وإنما 

الزمنية، والتي عادة ما تتأرجح بين الزمنين الاستذكاري والزمن لاستشرافي، وكذا بتصوير المفارقات 

ن تتحقق بينهما زمنية يالسرد اللذدراستهم لحركة الزمن وذلك باعتمادهم نظام تسريع السرد وتعطيل 

 الرواية وتستكمل بنيتها الزمنية عناصرها.

 

الزمن في الرواية المغاربية، حتى وإن ويمكن الاستخلاص أخيرا أن هؤلاء النقاد قد اجتهدوا في قراءة     

تدل على فإن مقارباتهم تبقى إضافة جديدة للنقد الروائي العربي  بالجديد ولا بغير المألوفلم يأتوا 

 .م الزمن في الروايات المغاربيةلمعا رصدمنهجي عميق مكنهم من  بوعي تشبعهم
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